الفصل الخامس 


منزل الدكتور جيكل 


وقف المحامي لبرهة بجانب الباب» وقد بدا عليه الشعور بالانزعاج الشديد. وفيما سار 
بتؤدة مبتعدًا عن المنزلء راح في تفكير عميق: «يا إلهي! إنه لا يكاد يبدو بشرًا.» 

انعطف أترسون إلى الزاوية في الجهة المقابلة من مجمع المبانيء كانت معظم المباني 
الموجودة في الشارع مقسمة إلى شقق أو مكاتب. في وقت من الأوقات كانت هذه المنطقة 
هي محط العائلات الثرية الكبيرة. كانت الكثير من هذه العائلات تمتلك مباني بأكملهاء 
بيد أنه لم يتبق غير منزل واحد مملوك لفرد واحدء ثاني منزل من زاوية الشارع؛ علاوة 
على أن هذا المنزل كان آخر شاهد على أمارات الثراء والرفاهية. كانت بوابته الأمامية 
حديثة الطلاءء وطارقة الباب لامعة ويراقة. كانت جميع المنازل الأخرى متسخة النوافذ 
مكسورة البوابات» لكن هذا المنزل حظي بعناية ونظافة فائقتين. ارتقى أترسون درجات 
dale‏ الأمامية وفرع lll‏ ففكح gus UN‏ الخدم الذى GIS‏ ق كافل الأنافة. 

سأل المحامي: «هل الدكتور جيكل بالمنزل يا بول؟» 

أجاب بول: «سأرى يا مستر أترسون.» سمح الخادم لمستر أترسون بالدخول ثم 
ذهب ليبحث عن سيده. 

انتظر أترسون في غرفة كبيرة مريحة تدفئها نيران متوهجة بلا غطاء. وكانت 
هذه الغرفة واحدة من الغرف المفضلة لدى المحامى في لندن بأكملها؛ كانت الغرفة 
مطلية ا قوية a‏ القفاش القطيقة ala isl‏ 
والأرضيات مغطاة LIL‏ الفارسي المغزول gay‏ وقد ارتصت على الجدران التحف 
الفنية وأرفف الكتب الممتلكة عن 0 أمضى أترسون هنا العديد من الأمسيات بمعية 
جيكل يتسامران في حديث ممتع هادئ. غير أن مزاج أترسون في هذه الليلة لم يكن يميل 


الدكتور جيكل والسيد هايد 


إلى الألفة ولا دفء الصحبة؛ إذ لم يستطع أن ينفض عن ذهنه صورة وجه الوغد مستر 
هايد. 

عاد بول حاملًا خبر أن الدكتور جيكل ليس بالمنزل: «يؤسفني أن أخبرك أنني لا 
أعرف متى سيعود, فلربما يظل بالخارج بقية الليلة.» ۰ ۰ 

قال أترسون: «لقد رأيت مستر هايد يدخل هذا المبنى من الزاوية الأخرى يا بول 
من الباب المجاور للمختبر القديم. هل يصح هذا عندما يكون دكتور جيكل متغييًا عن 
المنزل؟» 

أجاب الخادم: «مستر هايد لديه مفتاح.» 

قال مستر أترسون: «يبدو أن سيدك يثق بمستر هايد ثقة كبيرة.» 

رد بول: «نعم يا سيديء هو يثق به ثقة كبيرة حقا. وقد أأمرنا جميعنا بأن نقدم له 
فروض الولاء والطاعة. ومع ذلكء قلما نراه في هذا الجزء من المنزلء فهو يذهب ويجئ 
أساسًا من الباب المجاور للمختبر.» 

كان دكتور جيكل قد اشترى المنزل قبل سنوات طويلة من طبيب آخر. وكان المالك 
السابق قد بنى مختيرًا في الجزء الخلفى من المنزل؛ حجرة كبيرة عالية السقف» تصطف 
فيها الأرفف والدواليب» ولم توجد بها أي نوافذ. مصابيح وفوائيس فحسب على الجدران. 
وفوق المختبر مكتب حيث يمكن للدكتور جيكل أن يجلس ويعمل في هدوء. وكان المكتب 
أكثر جاذبية من AN‏ إن كان به Al‏ ويعض المقاعد الوثيرة» ونافذة مطلة على 
المبنى الرئيسي للمنزل» وكان يوجد فناء يفصل ما بين المبنيين. احتفظ الدكتور جيكل 
بالمختبر كما هو على حاله» فالمختبر هو السبب الرئيسي لشرائه المنزل. ومع أن الدواليب 
والمعدات كادت تكون من GUY‏ فإنها راقت لجيكل. وعادة ما تحدث عن رغبته في أن 
تحيط به التحف الجميلة» وكان هذا Lage Gat‏ في المنزل Sy‏ العمل. 

قال أترسون: «أشكرك يا بول على وقتك.» وتساءل ثری ما رأي بول في مستر solo‏ 
بحق؟ كان الخادم شديد الأدب على الدوام» وبالطبع ما كان لينطق بالسوء Nil‏ عن 
الدكتور جيكل. كان أترسون يعرف أن بول شديد الولاء لسيده» بل في الحقيقة كان كل 
الخدام شديدي الولاء له فكل من التقى بجيكل اعتبره رجلا Lab‏ ونزيهًا. قال أترسون 
لبول: «من فضلك أخبر دكتور جيكل أنني عرجت عليه.» 

أجاب بول: «بالطبع يا سيدي.» ثم قاد الخادم مستر أترسون إلى الباب الأمامي. 

كانت ثمة ريح Bb‏ لذا ثبت أترسون قبعته بإحدى يديه lad‏ كان Vale‏ في 
الشارع. وكان غارقًا في التفكير؛ لقد كان المحامي يألف أعضاء المجتمع غير المرغوب 


۲۲ 
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فيهم لأن كثيرين منهم كانوا موكليه. وكان على دراية بالجرائم التي تحدث في المدينة 
والمجرمين الذين ارتكبوهاء غير أنه كان حريصًا كل الحرص على ألا يدعهم يدخلون إلى 
حياته. فالعمل بالنسبة له هى مجرد عملء ولم يتركه يؤثر في حياته الشخصية. ولم 
يتخيل قط أنه يمكن أن يحضر أحد المجرمين إلى منزله. لذا احتار بشدة في السبب الذي 
دفع جيكل ob‏ يحضر Sy‏ خطيرًا إلى منزله. هل من الممكن ألا يكون صديقه جيكل 
قد علم بأمر حادثة هايد عندما دهس الطفلة الصغيرة؟ وهل من الممكن ألا يكون جيكل 
قد أدرك الخطر الذي هو فيه؟ للأسفء كان أترسون يدري أن هذا غير حقيقيء فقد 
عرف في أعماقه أن جيكل على دراية جيدة بأنشطة هايد غير الشرعية. 

تملك القلق Glas‏ من المحامي بشأن صديقه القديم وعلاقته بالسيد هايد. لا بد أن 
شبح إحدى الخطايا القديمة هو الذي يسجن جيكل. فأي سبب آخر يمكن أن يدفعه 
إلى التعامل مع أشخاص على شاكلة مستر هايد؟ كانت عائلة جيكل بالغة الثراءء ولطالما 
عاش حياة ترف على الرغم من دراسته وتجاربه» ودافعه الوحيد للعمل هو أنه يستمتع 
بالعلم. وأخذ أترسون يفكر في فترة شبابه؛ GS‏ هل كان فيها أي شيء شاء أن يتكتمه؟ 
ولم يستطع أن يجد أي شيء من شأنه أن يُلحق به هذا الخزي أو الشعور بالذنب. 
وساور أترسون القلق أيضًا من أنه إذا علم هايد بأمر وصية جيكل - أنه من المزمع 
أن يرث كل الثروة الهائلة التي يملكها الطبيب - فلعله يفعل شينًا ما كي يعجل من 
هذا الأمر. a‏ أترسون رأسه وقال في نفسه: «ليت جيكل يدعني أساعده.» يا a‏ 
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بعد مرور أسبوعين أقام دكتور جيكل حفل عشاء لمجموعة صغيرة من الأصدقاء القدامى 
والأعزاء. كان مستر أترسون من بين المدعوين بالطبع» وكان ضيفا محبوبًا على أي 
حفل elite‏ وكان موضع ترحيب على نحو خاص في نهاية الأمسية؛ فقد كان يستمتع 
الضيوف بمزاحه اللاذع وحصافته. كان المحامى يوفر للحاضرين استراحة ale‏ بعد 
حفل عشاء مليء بالأحاديث وف هذه الليلة بالأخص حرص أترسون على أن يمكث ريثما 
يرحل الجميع» لذا وقف بجوار المدفأة إلى أن غادر كل الحضور. 

جلس دكتور جيكل على مقعد مقابل أترسون. وقد كان رجلا في الخمسين من عمره 
ضخم Lidl‏ يتمتع بوافر الصحة وبوجه عذب. وقد اعتاد أن يدير الحوارات والمناقشات 
بطريقة مثيرة. غير أنه في الآونة الأخيرة آثر أن ينصت إلى الآخرين في هدوء. وطيلة العام 
السابق أو نحو eld‏ ازداد جيكل جفاءً؛ إن صار أكثر فتورًا وانعزالًا. ظن البعض أنه 
بدا أكثر نزوعًا إلى إدانة الآخرين» وانتقدوه كلما غاب عن إحدى المناسبات الاجتماعية أو 
حفلات العشاء. وعليه ازداد جيكل انعزالا. وعادة ما علق أصدقاؤه على أنهم نادرًا ما 
يرونه. في وقت من الأوقات كانوا يرونه مرة US‏ أسبوع» لكن Sule GU‏ ما تمر الشهور 
العديدة دون أن يُّرى. غير أنه في تلك الليلة بدا جيكل كسابق عهده؛ إذ ارتسمت على 
شفتيه ابتسامته العذبة فيما كان يتحدث إلى أترسون. جلسا يحتسيان الشاي إلى جانب 
المدفأة. 

استهل أترسون الحديث قائلا: «كنت أرغب في التحدث إليك يا جيكل بشأن الوصية.» 

أجاب جيكل: «عزيزي أترسون المسكينء لم أر قط شخصًا منزعجًا قدر انزعاجك 
عندما cul,‏ هذه الوصيةء خلا صديقنا العزيز لانيون عندما اعترض على نظرياتي المبنية 
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على أسس غير علمية. ولا أود أن أقول لك ما نعت به نظرياتي غير العلمية. إنه زميل 
pal ads pl ll,‏ فأ ان Las AST‏ حاب pad‏ فيد 

استأنف أترسون كلامه إذ قرر أن يتجاهل مناورة جيكل من أجل تغيير الموضوع: 
cil,‏ تعرف أننى لم أوافق قط على هذه الوصية.» 

رد جيكل ee‏ بها شيء من الحدة: «وصيتي؟ أجل بالطبعء أدرك هذا. لقد أخبرتني 
ke‏ وقد اندض te‏ رن فل بشي العاضية: ١‏ 

قال أترسون: «حستاء ولسوف أخبرك بهذا من جديد.» كان أترسون مصممًا على 
أن يناقش هذا الموضوع مع جيكل. فهو موضوع في غاية الأهميةء فقال: «لقد علمت 
بأحد الأمور عن مستر هايد.» 

شحب وجه جيكل الكبير الوسيم وقال: «لا ULI‏ بسماع المزيد. أظن أننا اتفقنا على 
ألا نتطرق إلى هذا الموضوع.» 

قال أترسون: Ler‏ سمعته كان رهيبًا.» وشعر أترسون بالانزعاج لتدخله في شئون 
جيكلء فهذا ليس من عادته. فقد كان أترسون محاميًا ذائع الصيت بين أعضاء بعينهم 
في المجتمع لما عُرف عنه ails‏ لا يطرح الكثير من dl‏ فهو يتابع عمله دون أن 
يتعمق في حياة موكليه أو أفعالهم. غير أن جيكل كان أكثر من مجرد موكلء لقد كان 
أقدم وأعز صديق لأترسون. وأدرك أترسون أنه لا بد من أن يتابع موضوع هايد وإلا 
لن يسامح نفسه أيدًا. 

أجاب الطبيب: ob‏ أعدل عن رأييء أنت لا تعي موقفي. إنه موقف غاية في all‏ 
dle‏ في الغرابة Gs‏ « 

قال أترسون: «جيكل» أنت تعرفنيء أنا Joy‏ جدير بالثقة. ضع حدًا لهذا الموضوع 
وأخبرني بكل شيء.» 

قال جيكل: «عزيزي أترسون» هذا لطف منك» ولا يسعني سوى أن أشكرك على 
كرم أخلاقك. أنا أثق بك أكثر من أي إنسان على وجه الأرض - بل أكثر من نفسي — 
لكن ما بيدي dhe‏ في هذا الموضوع. لكن لكي يطمئن قلبك» بمقدوري أن أتخلص من 
هايد متى شئت.» واعتدل جيكل في جلسته» ونظر إلى صديقه في عينيه. وبدت نظرته 
العنيفة مألوفة لأترسون فأخذ يتساءل GA‏ أين رأى هذه النظرة من قبل. 

مال أترسون إلى الأمام في مقعده وقال: «إذا كنت تستطيع أن تتخلص من هايد 
في أي dbal‏ إذن أتوسل إليك أن تفعل هذا الآن.» وحاول أن يظل صوته Bale‏ لكن 


YA 
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كان من العسير عليه أن يخفي مخاوفه: «أرجوك يا جيكل» لا مفر من أن تقطع علاقتك 
بهايد.» ۰ 

قال جيكل: «أشكرك على مخاوفكء لكن تذكر أن هذه مسألة خاصة. من فضلك 
دعك من هذا الأمر.» 

حول أترسون عينيه إلى المدفأةء Say‏ هنيهة ثم قال أخيرًا: «ليس لدي أي شك في 
أنك على حق تمامًا.» وخلص أترسون إلى أنه ما بيده حيلة» وعليه أن يثق في صديقه 3 
هذه المسألة» فنهض كى يرحل. 

Seb رامن مال‎ eek 
التقيتما بالقرب من باب المختبر قبل أسبوعينء‎ LST بأمره إلى حد بعيد. لقد أخبرني‎ 
أتأسفث لك بشدة عن هذا. أعرف أنه رجل صعب المراس»‎ dar Ea, أنه كان‎ cel 
- لكنني أريدك أن تعدني بأنك سوف تلتزم بشروط الوصية. إذا مت - أو اختفيت‎ 
seo lb 1 ER ماهو‎ aro! FEAR INDIEN 

أجاب أترسون: «لا يمكننى التظاهر أنه سوف يروق لي أبدًا.» وتساءل أترسون هل 
orgie‏ أن arm‏ صدرقة GN LS alg! Kon alas fo LÓS Joly‏ 

قال جيكل مترجيًا: «لا أطلب منك dia‏ كل ما أطلبه هو العدل. أسألك فقط أن 
تساعده من أجليء عندما أختفي.» 

تنهد أترسون تنهيدة عميقة وقال: «أعدك.» 


y 
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الفصل السابع 


اغتيال كارو 


حدث بعد زهاء العام أن جريمة بشعة روعت لندن بأكملها؛ إذ اغتيل السياسي المعروف 
مستر دانفرز cg IS‏ وكانت التفاصيل المعروفة عن الحادث قليلة ومرعبة؛ كانت إحدى 
الخادمات يمنزل دكتور جيكل قد ذهيت إلى غرفة نومها نحو الساعة الحادية عشرة, 
وكانت غرفتها مُطلة على ممشى انعكس عليه ضوء البدر فأضاءه إضاءة ALIS‏ جلست 
الخادمة في الشرفة يعض الوقت تتأمل المنظر الجميل. أخيرت الخادمة الشرطة فيما بعد 
أنها كانت أصفى ليلة شهدتها في حياتهاء إلى أن وقعت عيناها على رجلين في الممشى. 

لاحظت الخادمة ÁS‏ يسير Il‏ عبر الدرب» وكان الكهل أنيق الملابس وينسدل 
شعره الأبيض الجميل على مؤخرة عنقه. واستطاعت أن ترى وجهه بوضوح في ضوء 
القمر الساطع؛ بدا لها الكهل وسيمًا طيبًا. وعندئذ إذا برجل آخر ضئيل الحجم يرتدي 
معطفًا GS‏ وقبعة داكنة اللون يسير باتجاهه. وفيما اقترب أحدهما من الآخر انحنى 
الرجل الكهل للرجل الثانى. ظنت الخادمة أن الكهل كان يسأل عن الطريقء إذ كان 
Kuss‏ بورقة أشار بها إل اي ولأنها ol‏ وجهه بوضوح» لاحظت أنه هادئ وغاية 
في المرح» بل ضحك أيضًا. عندئذ لمحت وجه مستر هايد الذي عرفته أنه هو الزائر الذي 
يتردد أحيانًا على سيدها. كان هايد ممسگا بعكاز ثقيل في يده يؤرجحه إلى جانبه. وإذ 
بهايد يرفع العكاز على حين غرةء فتراجع الرجل الكهل خطوة للوراء» لكن هذا لم يجد 
نفعًا. شاهدت الخادمة في فزع هايد وهو يهوي بالعكاز على الرجل الكهل الذي 32 على 
الأرض. 

فقدت الخادمة الوعي» وعندما أفاقت بعد مضي بضع ساعات» هرعت إلى db pill‏ 
كي تبلغ عن واقعة الاغتيال» فاستجابت الشرطة على الفور. في بادئ الأمر لم يعرفوا 
اسم الحككية هو وا A‏ هذا Igel‏ 
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السيد أترسون. أيقظت الشرطة السيد أترسون في منتصف الليل كي يتعرف على صاحب 
الجثة. 

ذهب أترسون بمعية الشرطة إلى المستشفى حيث ترقد Ball‏ وكانت الفكرة الأولى 
الك كرام هن a‏ کل كا CEE‏ الخر تن des‏ 
صاحبه. احتاج الأمر إلى قدر هائل من الشجاعة حتى يستطيع أترسون أن يستجمع 
قوته وينظر إلى الجثة. ولم يكن يدري كيف سيكون موقفه إن اتضح أنه دكتور جيكل. 
قال أترسون: «لقد عرفته» يؤسفنى أن أقول إنه السير دانفرز كارو.» 

A مسن هوه الجرئمة فى‎ li هنا بط القوطة‎ sia 
أن يكون لديك بعض‎ LEI ثم هن رأسه في ذهول واسترسل قائلًا: «سيدي» نرجو‎ 
أخيره الضابط بالقصة التى روتها الخادمة عندما انهال‎ Base المعلومات عن الجانى.»‎ 
٠ مستر هايد على كارى بعكازه.‎ 

اندهش أترسون بشدة مما سمع وقال: clan‏ هل قلت هايد؟» لقد أذهله أن هايد 
كان على علاقة بشخص آخر هو يعرفه أيضًاء ولا سيما شخص مثل سير دانفرز كارو. 
لقد كان مترقبًا أن يكون هايد قد Gall‏ الضرر - بل قتل - دكتور جيكلء ولیس IS‏ 
تساءل أترسون: أليس هناك من هو بمأمن من خطر مستر هايد؟ بدا المحامي في حالة 
انزعاج شديد. ١‏ 

أجاب ضابط الشرطة: «أجل يا سيديء لقد استخدم هذا العكاز سلاحًا للجريمة.» 
وسلم الضابط العكاز إلى أترسون. لهث ola‏ فقد تعرف على العكاز الذي أعطاه 
هدية إلى دكتور جيكل منذ بضع سنوات. لا بد أن جيكل أعطاه إلى casta‏ أو أن هايد 
سرقه. لم يأت أترسون على ذكر هذه الحقيقة أمام الشرطة. كان يعرف أنه بهذا الصنيع 
يخفي أحد الأدلةء لكنه يخشى على tissue‏ وأراد أن يتحدث إلى دكتور جيكل Al‏ 

ومع ded cell‏ مسألة مهمة أخرى في تلك الأثناء؛ لا بد من العثور على sale‏ والقبض 
عليه. وعرف أترسون أين يجده؛ فقد كان لا يزال يحتفظ بالبطاقة الخاصة بالرجل 
الغريب في محفظته. 

قال أترسون وهو Ses‏ رأسه أسفا: «إذا أتيت معيء يمكنني أن أدلك على شقة مستر 
هايد.» 
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اصطحب أترسون الشرطة إلى شقة هايد في حى سوهو. في تلك الأثناء كانت الساعة قد 
Zul cals‏ هبباكًا: وكانت الشوازع معتظة بالاس: LT‏ الشارع الذى syle aida,‏ 
فقد كان Babe‏ بالمتاجر المغلقة والمباني المتهالكة. ووقف بأعتاب الأبواب الأطفال يرتدون 
A Jail‏ وكان ayi!‏ يدون في زاوية الشارع. تعجب أترسون مرة أخرى 
كيف يمكن لدكتور جيكل أن يلتقي No,‏ من هذه المنطقة. ذكره هذا أيضًا كم لا بد أن 
يكون هايد راغبًا في أن يرث ثروة جيكل» فبالطبع سيتيح له هذا فرصة الانتقال بعيدًا 
عن سوهوق. 

قرع أحد ضباط الشرطة الباب» ففتحت الباب امرأة يغطى الشيب شعرها Ales‏ 
التفاعيد slat! gay‏ سال الغرطي Ja‏ هذا She‏ مسح ala olga]‏ أجابت: المرأة 
ob‏ هذا منزله لکنه غير موجود. ٠‏ 

قالت المرأة: «إنه لا يمكث هنا Als‏ في الواقع» كانت البارحة هى أول ليلة أراه 
A A yan GL A ais Gay al ahaa‏ هو بويد ون دن 
aa learn a‏ مقا قد duis‏ لعل al‏ ككف عريتة: 
ولم تنتظر المرأة حتى تسمع التفاصيل» فقد بدأت بالفعل تحدد ما الذي ستقصه على 
مسامع جيرانها. أضافت المرأة: «غير أنه مكث هنا قرابة ساعة واحدة فحسب.» 

سأل أترسون: «أيمكننا أن نرى شقته؟» 

نظرت المرأة إلى المحامى - ورجال الشرطة من ورائه - وقادتهم داخل المبنى 
esos cd‏ أن هذا الرحل ميوت Sia ile wold ea‏ 

تبادل أترسون ورجال الشرطة النظرات» لكنهم لم ينبسوا ببنت شفةء ثم تبعوا 
المرأة لأعلى إلى شقة هايد. اندهش أترسون من الدفء الشديد الذي تتميز به شقة هايد؛ 
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الدكتور جيكل والسيد هايد 


اتسمت الشقة بالذوق العالي والفخامة البالغةء فقد ملأت التحف الفنية الجدران ورف 
SLEW‏ وميز أترسون العديد من أعمال الفنانين وأدرك أن اللوحات كانت باهظة الثمن. 
رأى أترسون أن دكتور جيكل ساعد في تزيين المكان» فهو يفهم الفن جيدًاء وكان السجّاد 
يدوي الصنع. والستائر مصنوعة من القماش الثقيل الداكن. لاحظ أترسون أيضًا الأطباق 
الخزفية والكريستال في أنحاء الشقة. وما كان ليتخيل قط أن sale‏ من نوعية الأشخاص 
الذين يمكن أن يستخدموا مثل هذه الأطباق. 

كانت الشقة في UL‏ من الفوضىء الملابس مبعثرة على الأرضء والأدراج مفتوحة 
ومقلوبةء ورماد الأوراق المحترقة مؤخرًا تملأ المدفأة. تفقد رجال Ab pill‏ البقايا وعثروا 
على جزء من دفتر شيكات. ومن حسن الحظ أنهم تمكنوا من قراءة معلومات الحساب. 
فقد كان اسم «مستر إدوارد هايد» مكتويًا بوضوح. 

قال أحد ضباط الشرطة: «هذا سوف يقودنا إليه. لدينا كل المعلومات المصرفية هناء 
بمقدورنا أن نكمن له ونباغته عندما يحاول أن يسحب المال.» 

تعجب أترسون وقال بصوت مرتفع: «من اللامبالاة الشديدة أن يترك هذه المعلومات 
وراءه.» ومع أنه التقى مستر هايد مرة واحدة فحسبء فإنه لا يظن أنه من نوعية 
الأشخاص كثيري النسيان على هذا النحو. بدا هايد مراوغًا للغاية عندما التقيا. فكر 
ja‏ في نفسه: «لا بد أنه كان في عجالة شديدة.» 

5a‏ ضابط الشرطة كتفيه وقال: «المهم هو أننا تمكنا منه» لن يفلت مستر هايد من 
أيدينا.» كانت Ab pill‏ على قناعة من أن القضية كادت تنتهي في الحال. وتوقعت أن 
هايد bed‏ سيكون طريح السجن في اليوم التالي. 

قال أترسون: «أتمنى أن تكون على صواب. لن يسعدني شيء أكثر من أن أرى 
نهاية مستر إدوارد هايد.» 


YY 
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الفصل التاسع 


حادثة ال مخطاب 


ذهب مستر أترسون بعدئذ في cline‏ ذلك اليوم إلى دكتور جيكل. أدخله بول وقاده عبر 
الفناء إلى المختبر. قال بول: «لا يشعر دكتور جيكل أنه على ما يرام اليوم. وهو يؤثر 
الجلوس في هدوء المختبر.» 

سأل أترسون: «هل أنت متأكد من أنه على استعداد أن يلتقى زوارًا؟» فنادرًا ما 
كام حول يقابل asia‏ لكاي vs bla‏ 

أجاب بول: «لقد أخبرني دكتور جيكل أنه إذا عرجت عليه فلا بد أن أقودك إليه 
في الحال» أما أي شخص ES‏ سواك فلا بد أن أصرفه.» 

لم ينهض دكتور جيكل كي يستقبل زائره» وإنما Lille JB‏ بجانب المدفأة يبدو 
مريضًا للغاية. ۰ 

قال أترسون ما إن تركهما بول: «لقد سمعت الخبر.» 

ارتجف الطبيب وقال: «كان أول شيء تناهى إلى مسامعي هذا الصباح» وقد شاع 
في كل أنحاء «gail‏ أغمض جيكل عينيه هنيهة ثم Sala Jigial‏ «جاءت الشرطة هذا 
الصباح لتسأل ماذا أعرف عن هايد.» 

قال أترسون: «أنا أسألك هذا السؤال بصفتى محاميك وصديقك. أنت لست مجنونًا 
حتى تتستر ale‏ أليس كذلك؟» ١‏ 

قال Se‏ «أترسونء أقسم بالله.» ثم بكى واسترسل: «أقسم بالله Ail‏ لن أرى 
¿o day righ Kl ull og 81 le‏ اا go‏ ليس ف dele‏ إل موسا عدف > 
أنت لا تعرفه كما أعرفه أنا يا أترسون. انتبه إلى ما أقوله: لن تأتي أي أخبار منه مرة 


«sal 
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الدكتور جيكل والسيد هايد 


قال أترسون: «تبدو واثقا ALU‏ أتمنى أن تكون على صواب. من واجبي أن أنبهك 
أنه إذا عُقدت محاكمةء فسيّزج باسمك فيها.» 

نكس دكتور جيكل رأسه. وقد اغرورقت عيناه بالدموع وهو يقول: «أنا واثق بشدة 
من أنه رحل. لقد تسلمت خطايًا منه. ولا أعرف هل يجدر بى أن أسلمه للشرطة. أؤثر 
أن asst‏ لك ay das lio deals‏ آنا GA‏ بك كماما ` 

سأل أترسون: Jar‏ يستبد بك القلق من أن يكشف الخطاب عن مكان هايد؟» إذ 
one‏ سبب تفكير جيكل في إخفاء الدليل» هل كان لا يزال يتستر على هايد؟ 

رد جيكل: «لاء لا أكترث لمصير هايد الآن. لقد قطعت علاقتى به تمامًا.» 

انزعج أترسون بشدة من تصرف صديقه حتى إنه بدا مستاءً للغاية. لقد كان لمقتل 
سير دانفرز وقع بالغ على الدكتور جيكل. لا بد أنه jade‏ بالذنب GY‏ هو من جلب solo‏ 
إلى هذه المنطقة. قال أترسون: «ربما يجدر بك أن تريني الخطاب.» 

كان الخطاب مكتويًا باليد بحروف مستقيمة غريبة. وبدا الخط Vile‏ وسيكًا. كان 
مكتويًا ببساطة ووضوح أن دكتور جيكلء ولي نعمته العطوفء لا ينبغي أن يقلق لأنه 
هرب. لقد رحل عن المدينة ولن يرجع ثانية. أثلجت الرسالة صدر أترسون للغايةء فيا 
له من أمر باعث على الراحة أن يعرف أن هايد قد رحل! قال أترسون: «هل لي أن أرى 
المظروف؟» 

أجاب جيكل: «لقد حرقته. فقد كنت مشوش التفكيرء ومع ذلك هذا ليس بالشيء 
المهم» إذ لم يكن هناك ختم بريدي. ما كانت الشرطة لتقتفي أثره. لقد سُلمت الرسالة 
باليد صبيحة اليوم.» ۰ 

سأل أترسون: «هل لي أن أحتفظ بهذا الخطاب وأفكر ماذا سأفعل؟» 

أمسك جيكل رأسه بيده وقال: «أنا أترك الأمر برمته لك. لقد فقدت الثقة في قدرتى 
على الحكم على الأمور.» ١‏ 

قال أترسون: «أخبرنى يا جيكل: هل كانت الشروط الغريبة المنصوص عليها في 
وصيتك التي تجعل من هايد الوريث الوحيد لكل ثروتك في حال الموت أو الاختفاء. هي 
جميعها من بنات أفكاره؟» ٠‏ 

ja‏ جيكل رأسه بتؤدة. 

تعجب أترسون SEL‏ «كنت متأكدًا! لقد قصد أن يقتلك.» 

ja‏ جيكل dul,‏ مرة أخرى وقال: «الأمر ليس كذلك يا أترسون. لا يمكنني أن 
أشرحه cell‏ لقد كان أمرًا بيني وبين هايدء لا يمكن أن يعرفه أحد غيرنا. ولن يعلمه أي 


Ye 
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حادثة الخطاب 


إنسان آخر البتة. لكنني تعلمت درسًا! ويا له من درس!» ثم وضع رأسه بين يديه مرة 
أخرى وبكى. 

قال أترسون بنبرة رقيقة إذ لم يشأ أن يزعج صديقه أكثر من ذلك: «ثمة شيء آخر 
يا جيكل؛ هل لديك أدنى فكرة عن سبب ارتكاب هايد لجريمته؟ هل كان هذا بغرض 
السرقة al‏ أن لديه ll‏ أخرى؟» 

لم يرفع جيكل رأسه من بين يديه وقال بصوت مكتوم: «لاء ليس لدي أدنى فكرة.» 

Lad‏ كان أترسون في طريقه للخارج وقف ليتحدث إلى بول: «لقد cle‏ خطاب اليوم» 
صف لي شكل الرسول الذي سلمه؟ أود أن أعثر على الشخص الذي سلمه.» 

أجاب بول: «أنا متأسف سيديء لم نتسلم أي مراسلات اليوم.» 

اندهش أترسون مما سمع. لا بد أن الخطاب جاء عن طريق باب المختبر الذي 
altel‏ هايد آن cia‏ .من الغريب أن يجيب جيكل الباب dunks‏ وهو في هذه ZN‏ 
الذهنية. ذكر الطبيب أنه تسلم الخطاب بعد زيارة الشرطة له. لعل الرسالة كُتبت في 
المكتب» إن كان الأمر كذلك» فهذا يعنى أن هايد كان بمعية جيكل عندما كتبها. لكن هذا 
قد يعني أن جيكل ule GIS‏ إذا كان جيكل Gal‏ في أن يضع ثقته بالمحامي في أمر 
الرسالةء لماذا لا يضع ثقته به بقول الحقيقة؟ ترك أترسون منزل جيكل وهو في حيرة 
من أمره ممتلنًا بالمخاوف. 
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الفصل العاشر 


أترسون يفحص الخطاب 


شق أترسون طريقه إلى مكتبه. كانت كل الأحاديث التي تدور في الشوارع - بل في 
الد اا glty‏ هذا pall‏ — هرل Side‏ سير اه كاري فجأة areal zul‏ 
على دراية باسم إدوارد هايد. لقد كان عسيرًا على أترسون أن يتفجع على شخص فيما 
هو يستبد به القلق على شخص آخر. كان عقله غارقا في الأستلة والمخاوف. غشي الضباب 
المدينةء فلم يعد بمقدور أي شخص أن يرى من مكانه الزاوية المقابلة. بدت لندن مثل 
حساء رمادي ثخين. رأى أترسون أن هذا المناخ يعبر عن مزاجه؛ إذ لم يعد Bat‏ واضحًا 
Till‏ وهو لا يفهم أي شيء. 

أظهر مساعد أترسون» مستر جست» تعاطفه حالما دخل المحامي من الباب. 

قال جست: «يا لشناعة ما ألم بالسير دانفرز!» 

أجاب أترسون: «نعم» إنه أمر بغيض Gas‏ هذا الذي يُدعى هايد مجنون بلا شك.» 

تشارك كل من أترسون وجست العديد من الأسرار؛ فطبيعة عملهما اقتضت وجود 
قدر هائل من الثقة بينهماء وقد ناقشا بالفعل مسألة «هايد» وعلاقته بدكتور JS‏ 
وكان جست قد شارك أترسون العمل في إنهاء إجراءات الوصية الغريبة. وتمنى المحامي 
أن يجد عند جست وجهة نظر مختلفة بشأن الخطاب. وأخبر مساعده بشأن زيارته 
لدكتور جيكل والرسالة التي تركها هايد. 

قال أترسون: «بحوزتي ورقة الآن مكتوبة بخط يد القاتل.» 

قال جست: Jar‏ لي أن ألقى نظرة عليها؟» 

أجاب أترسون: «رجوت أن تسدي إلي نصيحة من نصائحك الفنية المخضرمة.» فقد 
درس جست فن GES‏ اليد؛ إن اعتقد اعتقادًا شديدًا في أن خط اليد يُنبئ بالكثير عن 
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الدكتور جيكل والسيد هايد 


صاحبه. سلم أترسون الخطاب إلى جست وقال له: «ماذا يمكنك أن تخبرني عن هذا 
المدعو مستر هايد؟» 

أمضى جست Gay‏ طويلًا في فحص الرسالةء وأخيرًا رفع duly‏ من فوق المكتب 
وقال: «حستاء سيديء لا أظنه gio‏ لكن بلا شك هذا نمط كتابة غريب.» 

قطع الساعي حديثهما حيث وضع المراسلات الصباحية على مكتب جست ثم غادر. 
gu hy‏ يقر اتخطابات: 

قال جست: «سيدي» هل هذا خطاب من دكتور جيكل؟» أجاب أترسون بأنه كذلك. 
فتعجب جست قائلًا: «لقد ظننت ذلك» لقد عرفته من خط اليد. هل هذا جواب شخصي؟» 

فتحه أترسون في عجالة إن أربكته أسئلة مساعده المثيرةء وقال: «لا. إنها دعوة 
عشاء.» 

سأله جست: Jar‏ تمانع إذا ألقيت نظرة عليه بالمثل؟» 

وضع المساعد الورقتين جنبًا إلى جنب على المكتب» وفحص كليهما بعض الوقت. 

سأل أترسون: «لماذا تقارنهما؟» وكان يساوره الفضول والضجر معًا من تصرفات 
مساعده. 

أجاب الموظف: «حستًا يا سيديء ثمة الكثير من التشابه بينهما. من جوانب Bue‏ 
كلا النمطين متطابق. كل ما هناك أن هناك USGA!‏ في الميل.» 

قال أترسون: «هذا غريب!» 

قال المساعد: «بل غاية في الغرابة يا سيدي.» وتبادل الرجلان النظرات» ولم يكونا 
على يقين ماذا يعني كل هذاء لكنهما كان على دراية بأنه أمر خطير. 

قال أترسون: «لن Glas nal‏ هذه الؤرقة LS‏ تفلم 

رد جست: Yo‏ يا سيدي. أتفهّم الأمر.» 

في تلك الليلة وضع أترسون الورقة في خزنته بالمنزل» إذ رأى أنه من الأفضل ألا تقع 
في cul‏ أي شخص آخر. فكر أترسون: «ما ظننت قط أنه يمكن NET‏ أن يزور هنري 
جيكل ورقة من أجل قاتل!» ارتعدت فرائص أترسون. 
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الفصل الحادي عشر 


حادثة دكتور لانيون الغريبة 


عرض البوليس تقديم مكافأة تبلغ آلاف الجنيهات لمن يعثر على قاتل سير دانفرز كارو. 
غير أن مستر هايد لم يُعثر عليه في أي ¡o‏ وكأنه قد اختفى من وجه الكرة الأرضية. 
لم يلمحه أي شخص منذ ليلة الجريمة المروعة. غير أن هايد بات حديث المدينة بلا شك. 
وفي كل زاوية شارع ومكتب ومنزل كان الناس يتناقلون الحكايات الشريرة التي تروي 
وحشيته وأفعاله By pill‏ وكانت كل حكاية أشنع من سابقتها. 

رأى أترسون أن هذه قضية وحشية أكثر من Land‏ لكن الأمر المثير للغرابة» أن 
مقتل رجل cle‏ سير دانفرز» نجم dic‏ انتعاش معنويات رجل GST‏ فقد خرج دكتور 
جيكل من مكمنه» وأخذ يلتقى الأصدقاء القدامى مرة أخرىء ويقيم الحفلات في منزله 
ويحضر المناسيات الاجتماعية. لاحظ أترسون Lau)‏ أن جيكل بات أكثر تدينًا؛ فطالما 
كان الطبيب رجلا Gps‏ لكنه فجأة بات أكثر Vir‏ بالصلوات وحضور الكنيسة. بدا 
جيكل طيلة شهرين يتمتع بوافر الصحة والسعادة. وعلق كثيرون على أنه كم يبدو هانئ 
البال وفي حالة سلام. 

¿5508 من يار‎ all dl SUN الهو‎ Bade افا الذى أعلق‎ Jia pul 
Leads الثاني. وكان كل من مستر أترسون ودكتور لانيون من بين المدعوين» ولاحظ‎ 
السعادة الغامرة على وجه مُضيفهما طيلة الأمسية. وكان من الجلي أنه سر بأن يقضي‎ 
أصدقاء.‎ Jas الأمسية مع اثنين من أقدم أصدقائه» قطعًا كان يذكر متى كان ثلاثتهم‎ 
لمجراها.‎ cule الحياة‎ gl لقد كان على قناعة‎ cal شعر أترسون يسعادة مألوفة‎ 

غير أنه في الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني - وأيضًا في الرابع phe‏ من نفس 
الشهر — أغلق باب دكتور جيكل أمام الزوار. وفي كلتا الليلتين عرج عليه أترسون بدون 
سابق إخطارء وأخبره بول أن الطبيب لا يرغب في رؤية al‏ وعندما صرف أيضًا في 
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الدكتور جيكل والسيد هايد 


الخامس عشر من نفس الشهرء بدأ القلق يستبد بأترسون. لقد عاد جيكل إلى عادته 
القديمة في الاختفاء. وتذكر أترسون الأيام التى كان يسيطر فيها هايد على صديقه. غير 
ode of‏ ال كاذف أسواء af‏ له يكن من of gilt‏ تهون هاما 33 al‏ أن يدور 
دكتور لانيون. فلعل الطبيب الطيب يقدم له نصيحة ما. 

Ja‏ أترسون إلى حجرة دكتور لانيون. putos‏ مما وجد؛ ثمة مكروه pl‏ بلانيون؛ 
فقد كان شاحيًا وعليلًا وبدا كأنما على شفا الموت» لقد بدا لانيون وكأنه تقدم في العمر 
ثلاثين عامًا طيلة الأسبوع منذ أن رآه أترسون آخر مرة. 

قال أترسون Lad‏ اقترب من صديقه: by‏ إلهي» يا لانيون!» ثم انحنى إلى جانب 
seul Hep caus dad da as‏ كا da‏ غاد GA as)‏ وقد 
صدمه التفكير في أنه قد يضطر أن يقلق من أجل إنقاذ صديقين وليس واحدًا. قال 
أترسون: «ما الذي اعتراك؟ كيف صرت عليلًا هكذا؟» 

a‏ لانيون رأسه وقال: «لا. أنا لست عليلًا. لقد صدمت صدمة عنيفةء لكنها ستكون 
نهايتي. إن أيامي معدودة.» 

سأله أترسون: «جيكل مريض LES‏ هل رأيته؟» 

عبس وجه لانيون ثم رفع يده وهي ترتجف وقال في صوت مرتفع ومهتز: «لا أود 
أن أرى جيكل مرة أخرى أو أسمع اسع لق ie sates‏ به. هى ميت بالنسبة لي الآن.» 

قال أترسون: «أوف!» sary‏ فترة انقطاع طويلة عن الكلام» تساءل هل بمقدوره 
فعل أي شيءء ثم قال مترجيًا: «نحن ثلاثة أصدقاء قدامى» وليس في مقدور المرء أن 
يستغني عن صديق قديم عزيز.» 

أجاب لانيون: «لا يمكن فعل أي شيء. اسأله بنفسك إذا كنت بحاجة إلى فهم المزيد.» 

أجاب المحامي: «لن يقبل أن يقابلني.» 

قال لانيون: «لست مندهشًا. لعلك تفهم Lüge‏ ما يا أترسون بعد موتي بعضًا من 
تفاصيل هذه القصة. لا يمكننى أن أخبرك» فهى قصة مزعجة Lal‏ إزعاج. في نفس 
IN AA O MS A‏ قعل usa‏ والسفة pil‏ 
كنت مصرًا على مناقشة قضية دكتور جيكلء إذن لا مفر من أن أطلب منك أن ترحل 
لتوك.» 

مكث أترسون مع صديقه» وتحدثا حول الأيام الخوالي وكل الأصدقاء المشتركين 
بينهما فيما خلا دكتور جيكل. وبعد بضع ساعات ودع المحامي صديقه وتركه وحده. 
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الفصل الثاني عشر 


خطاب من دكتور لانيون 


حالما عاد أترسون إلى منزله كتب خطابًا إلى دكتور جيكل يعبر فيه عن Glial‏ بسبب 
صرفه مرارًا وتكرارًا وعن قلقه بشأن صحة جيكل. وسأل أيضًا عن سبب النهاية 
الملأساوية لعلاقته بلانيون. وشعر المحامي بالإحباط الشديد وكان في حيرة شديدة من 
ree‏ : 

ele‏ الرد في JUN a gall‏ في خطاب مطول ومحير في بعض من أجزائه. استهل جيكل 
خطابه بقوله إن القطيعة بينه وبين لانيون هي AU‏ كتب جيكل: «لا ألومه بالطبع. 
لكنني أوافق على أننا لا يجدر بنا أن نتحدث إلى الأبد. في واقع الأمرء أنوي أن أعيش حياة 
العزلة من اليوم فصاعدًا. أرجوك لا تنجرح أو تنزعج إذا أغلق بابي حتى في وجهك أنت 
يا أترسون. هكذا لا بد أن يكون الأمر. لقد جلبت هذا العقاب على نفسي. إذا كنت أكبر 
الخطائينء فأنا LAT‏ أكبر tad‏ فحتى ذلك الحين لم يكن لدي أدنى فكرة أن الحياة 
يمكنها أن تحمل مثل هذا الشجن. يا أترسون إذا كنت تأمل أن تخفف من ألمى بأى 
شكل من الأشكال» فأرجوك احترم صمتي.» 

a‏ أترسونء فلقد dy‏ وزال شر مستر هايد وتأثيره منذ زمن طويل. فقبل أسبوع 
فحسب» كان جيكل سليمًا وسعيدًا Gs‏ طريقه إلى قضاء فترة شيخوخة هانئة. فلقد 
عادا إلى عادتهما في تناول العشاء وقضاء الأمسيات ls‏ إلى جانب المدفأة. وقد علق 
أصدقاء آخرون على معنويات جيكل المرتفعة. وكان أترسون قد اعتقد أن خطر هايد 
قد ولى وزال. ما الذي عساه أن يحدث خلال فترة وجيزة؟ وبعد مرور فترة لم تتجاوز 
الأسبوعين» قضى دكتور لانيون نحبه. 

كانت الكنيسة مليئة بِالمعزين إذ كان للدكتور لانيون العديد من الأصدقاء. وكان 
الجميع مذهولًا من السرعة التي مات بها. وحده أترسون هو الذي رأى قرب النهاية. 
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